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تهادى ماثيو كتبيرت قائدًا فرسه البنية الت خبت بتؤدة عل طول الأميال الثمانية المؤدية إل بلدة برايت ريفر. يمتد تارة بين الأبنية
الريفية الأنيقة، تتخلله بين فينة وأخرى أشجار التنوب العطرية، ويمتد تارة أخرى بين المنحدرات المتألقة ببراعم الخوخ البري
الغضة. كان الهواء عليً يفوح بعبق بساتين التفاح، وكانت المروج تشق عباب المدى ماضية نحو ضباب الأفق بينما غردت
العصافير الصغيرة كما لو أن النهار ما كان إلا النهار الصيف الوحيد ف ذلك العام. استمتع ماثيو برحلته عل طريقته الخاصة،
إلا أثناء لحظات مصادفته للنساء ف الطريق واضطراره إل الإيماء لهن برأسه محييا، فف جزيرة برنس إدوارد يفترض منك إلقاء
التحية عل كل من تصادفه ف طريقك دون استثناء سواء كنت عل معرفة سابقة به أم لم تن. كان ماثيو يفزع من جميع النساء
عدا ماريلا والسيدة ريتشيل ؛ ولطالما ألح عليه شعور مزعج بأن تلك المخلوقات الغامضة كانت تهزأ منه ف سرها، أخرق المظهر
ن مظهر ماثيو وهو فالحقيقة، لم ي العشرين من العمر. وف حدود كتفيه المنحنيين، كان ف ذا شعر رمادي يصل إل ،
العشرين من العمر يختلف كثيرا عما بدا عليه ف الستين باستثناء افتقاره إل القليل من الشيب. بلغ ماثيو محطة برايت ريفر لنه
لم يجد ما يدل عل وصول أي قطار، فظن أنه وصل مبرا جدا ؛ لذا عقل فرسه ف باحة فندق برايت ريفر المتواضع، واتجه نحو
كومة من الحص محطة القطار. كان رصيف المحطة الطويل شبه مقفر، لا تستبين العين فيه إلا مخلوقا وحيدًا يجلس عل مبن
عند نهاية الرصيف، وعندما مر ماثيو بالقرب من ذلك المخلوق ولحظ أنه كان فتاة حث خطاه مبتعدا عنها بأقص سرعته دون أن
ينظر إليها، ولو نظر لما أعجزته الملاحظة عن رؤية الترقب المتوتر والأمل ف مسلها وتعابيرها. كانت تجلس هناك تنتظر حدثًا ما
أو شخصا ما. وبما أن الجلوس والانتظار كانا جل ما تستطيع القيام به ف ذلك الوقت، جلست وانتظرت بل ما لديها من طاقة
احتمال. صادف ماثيو مسؤول المحطة وهو يغلق متب التذاكر تمهيدًا لعودته إل البيت للعشاء، وسأله عما إذا كان قطار الساعة
الخامسة والنصف سيصل قريبا. «وصل قطار الساعة الخامسة والنصف وغادر منذ نصف ساعة، » أجاب ذلك المأمور
المستعجل. ولن يوجد هنا مسافر يخصك تم إنزاله من القطار بنت صغيرة، ها ه تجلس هناك عل الحص، لقد طلبت منها
الذهاب إل غرفة انتظار السيدات، ولنها أعلمتن برزانة أنها تفضل البقاء خارجا. إنها بنت غريبة الأطوار حقا» «أنا لا أتوقع
حضور بنت » قال ماثيو بدهشة. « لقد جئت من أجل صب، ويجب أن يون هنا، فمن المتفق عليه أن تجلبه ل السيدة أليسندر
سبنسر من نوفا سوتيا. صفر مسؤول المحطة تعجبا، وقال: «لا بد من وجود خطأ ما فالسيدة سبنسر نزلت من القطار بصحبة
تلك الطفلة وسلمتها ل وقالت إنك وأختك ستأخذانها من ملجأ للأيتام، وإنك سوف تحضر لأخذها عما قريب، هذا كل ما أعرفه
عن الموضوع وليس لدي ف هذا الجوار أيتام آخرون أخفيهم عنك. «لست قادرا عل فهم شء، قال ماثيو بنبرة يائسة، متمنيا
وجود «أرى أنه من الأفضل لك استجواب الطفلة ، ولعله ما عاد لدى أصحاب الملجأ نوع من الصبية الذي تريده. غادر الموظف
الجائع المان بسرعة، وبق ماثيو التعيس وحده لينجزما هو أصعب بالنسبة إليه من تحدّي أسد ف عرينه. السير قدما فتاة غريبة.
فتاة يتيمة. ومحاسبتها لأنها لم تن صبيا. كانت الطفلة تراقبه منذ مروره السابق من أمامها، وكانت تصوب عينيها عليه بينما
سلك طريقه نحوها. لن ماثيو لم ين ينظر إليها، ولو فعل لما استطاع أن يستبين شلها، ومع ذلك فقد كان بإمان أي إنسان
عادي أن يلاحظ التال: طفلة ف حوال الحادية عشرة من العمر، بالغ الضيق والقصر من القطن السميك ذي البياض المائل
للصفرة، تعتمر قبعة بحارة ذات لون بن باهت، تتدل تحتها عل امتداد الظهر ضفيرتان سميتان حمراوان كانت ذات وجه
صغير، نحيل، أبيض ومنمش، وذات فم واسع وعينين نجلاوين تبدوان ف بعض الأضواء والأمزجة خضرواين وتميلان ف أضواء
وأمزجة أخرى نحو اللون الرمادي. أما إذا كان الناظر إليها ذا بصيرة أبعد من المراقب العادي فبإمانه أن يرى أنها كانت ذات
ذقن دقيقة واضحة التفاصيل، وأن عينيها النجلاوين مفعمتان بالطاقة والحيوية، وأن جبهتها عريضة وممتلئة ، وكان يمن لهذا
الناظر البصير الحاذق أن يستنتج بل بساطة أنّ الروح الت تسن جسم تلك الأنث الصغيرة الشريدة لم تن بالروح العادية؛ تلك
لام، لأن الطفلة حتحد مثير للسخرية. لحسن الحظ، نجا ماثيو من كارثة مباردتها بال الفتاة كان ماثيو الخجول خائفًا منها إل
وقفت قابضة بيد هزيلة سمراء عل مسة خُرج رث قديم الطراز ، بينما مدت يدها الأخرى إليه لتصافحه. وأخيرا، وثق أن لن
أشعر بذرة من الخوف. صافح ماثيو اليد الصغيرة الهزيلة بارتباك، وهناك ف تلك اللحظة توصل إل حل يرضيه فما دام لم يملك
الجرأة عل إخبار هذه الطفلة ذات العينين المتوهجتين بأن هناك خطأ ما ، وف جميع الأحوال من المستحيل تركها ف برايت
ريفر، ومهما كانت فداحة الخطأ الذي حدث فإنه يمن تأجيل جميع التساؤلات والاستفسارات إل أن يرجع إل المرتفعات
الخضراء مصحوبا بالسلامة. «أنا متأسف لأن تأخرت عليك. فالحصان ف الباحة هناك، »«أوه، » ردت الطفلة بمرح. «إنه ليس
ثقيً. لنه ليس ثقيً. وإذا لم يحمل بطريقة معينة فإن مسته قد تنقطع، لذلك يستحسن أن أحمله أنا لأن أعرف كيفية التعامل
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معه. أوه، يسعدن قدومك حقًا ، رغم أنه كان من الرائع أن أنام بين أغصان شجرة کرز بري . أظننا سنستقل العربة لمسافة طويلة
، أليس كذلك ؟ علمت من السيدة سبنسر أنها ثمانية أميال، وهذا يسرن لأن أحب السفر، أوه من الرائع أن أنتم إليم وأعيش
معم، فأنا لم يسبق ل الانتماء إل أحد انتماء حقيقيا، ولن الملجأ كان أسوأ مان ذهبت إليه. رغم أنه لم يمض عل وجودي فيه
سوى أربعة أشهر، إلا أن هذه المدة تفين. طبعا لا أظن أنك كنت يوما يتيما ف ملجأ، ولذلك من الصعب عليك معرفة ما أعنيه.
الحقيقة لا أعن ا دون أن يشعر بذلك ؟ أنا فون سيىالمرء أن ي نك تخيله. ألا تظن أنه من السهل علء يمإنه أسوأ من أي ش
أصحاب الملجأ لأنهم كانوا أناسا طيبين، ولن الملجأ نفسه لا يوجد فيه أي مجال يسمح للخيال بالانطلاق، وكل ما كنت أستطيع
ثير من الأمور عنهم؛ وأنها قد اختطفت من أهلها ففعله هو تخيل أشياء تتعلق بالأيتام الآخرين، وكان من الممتع فعلا تخيل ال
طفولتها عل يد ممرضة قاسية ماتت قبل أن تعترف. لقد اعتدت عل البقاء مستيقظة ف الليل لأتخيل أشياء كهذه لأن ما كنت
أملك متسعا من الوقت ف النهار. وأعتقد أن نحيلة لهذا السبب بل أظنن هزيلة جدا ، ألست كذلك ؟ فعظام لا يسوها أي لحم
أبدا. هنا توقفت رفيقة ماثيو عن اللام لأن نَفَسها كان قد انقطع، ولأنهما كانا قد وصلا إل العربة، ولم تنبس ببنت شفة إل أن
غادرا القرية وانحدرا من تلة عالية صغيرة نحو الطريق المشقوق بعمق ف التربة الناعمة، والذي انحنت عل جانبيه براعم أشجار
الرز البري والبتولا البيضاء الغضة، متدلية عل مسافة بضعة أقدام من رأسيهما. مدت الطفلة يدها وكسرت غصنًا من أغصان
شجر البرقوق البري الت احتت بحافة العربة. ثم سألته: «أليس هذا المنظر جميلا ؟ تُرى بم توح لك تلك الشجرة ذات البراعم
البيضاء المنحنية عل ضفة الطريق ؟» «هه، لا أعرف حقا، أجاب ماثيو. «عجبا! عروس طبعا. عروس ترفل بثوب أبيض وتتشح
بوشاح ورغم أن لم أرعروسا من قبل ، أستطيع تخيل ما يمن أن تون عليه العروس. أنا أعشق الملابس الجميلة رغم أن عل ما
أذكر ، لم أحصل ف حيات عل أي ثوب جميل، لن ألا تظن أن مت شئت تخيل نفس بثياب فائقة الروعة، البغيض، فما رأيك
أنت؟ وعندما استقلينا القطار شعرت وكأن جميع الناس كانوا ينظرون إل بإشفاق ولن حلّقت مع خيال ورأيتن أرتدي ثوبا من
الحرير الأزرق الفاتح لا يضاه جماله شء. هذا لأنك عندما تتخيل شيىا، يجب أن تتخيل كما يستحق التخيل. كما رأيتن أعتمر
قبعة عريضة تللها الأزهار والريش المتطاير ، وأضع ساعة ذهبية وقفازات وجزمة يليقان بالأطفال، وسرعان ما شعرت بالابتهاج
مما جعلن أستمتع برحلت إل الجزيرة استمتاعا كامً، وعندما استقلينا المركب لم أصب بالدوار، وكذلك السيدة سبنسر رغم
أنها عادة تصاب بدوار البحر، وقالت ل إنها لم تجد متسعا من الوقت لتصاب بالدوار وه تراقبن خشية أن أقع ف الماء، لن
إذا كان تنقل ف أرجاء المركب قد منعها من أن تصاب بالدوار أفلم ين ذلك لصالحها ؟ لقد أردت رؤية كل شء يمن للمرء أن
يراه عل متن ذلك المركب لأن لا أعرف إذا كانت ستسنح ل فرصة أخرى لذلك. أوه، انظر، هناك المزيد من براعم شجر الرز.
إن هذه الجزرة تتفوق عل جميع الأمنة الأخرى بما فيها من البراعم وأنا أحبها منذ الآن، وكم أشعر بالسعادة لأن سأعيش هنا،
وكثيرا ما حلمت بالعيش فيها، لن لم أتوقع أبدًا تحقق هذا الحلم. عندما وصل بنا القطار إل مدينة تشارولت تاون وبدأت تلك
الطرقات الحمراء تومض خلفنا أثناء تجاوزنا لها، إن قد سألتها حت تلك اللحظة آلاف الأسئلة. ف الحقيقة أظنن فعلت ذلك،
ولن كيف لك أن تعرف ما تريد معرفته عن الأشياء إذا لم تطرح أسئلة حولها ؟ والآن، ما الذي يجعل الطرقات حمراء ؟ «هه، لا
أعرف حقا، هذا واحد من الأمور الت سأحاول معرفتها يوما ما، من الرائع أن يفر المرء بل تلك الأشياء الت يريد استشاف
كنهها ؟ بل إن هذا يجعلن أشعر بالسرور لأنن عل قيد الحياة، فهذا العالم هو عالم مثير للاهتمام حقًا، ولو كنا نعرف كل شء عن
كل شء فإن أهميته ستتضاءل إل نصف ما ه عليه الآن، ولن أتران أثرثر كثيرا ؟ إن الناس يقولون ل ذلك دائما، سأتوقف عن
اللام حالا، كان ماثيو مندهشا من نفسه لاستمتاعه بهذه الرفقة، كان مثل معظم الأشخاص الانطوائيين يحب صحبة الناس
الثرثارين عندما يتبرعون باللام دون أن يستمتع بصحبة بنت صغيرة. ولنه كان يعتبر الفتيات الصغيرات أسوأ من النساء،
ولطالما مقت الطريقة الخجولة الت يتجاوزنه بها ف الطريق، شعر أنه يستسيغ ثرثرتها، «آه، لا ، يمنك التلم قدر ما تشائين، أنا
لا أمانع . «أوه، إنّه من المريح أن يتلم المرء عندما يرغب، وأن لا يقال له إن الأطفال يجب أن يراهم الناس دون أن يسمعوهم، هذا
ما كان يقال ل ملايين المرات إن حدث وتلمت ذات مرة، عبارات كبيرة ؟» «نعم، «قالت السيدة سبنسر: إن لسان معلّق من
وسطه، ولنه ليس إنه مثبت بإحام عند نهاية حلق ، كما قالت: إن منطقة أملاكك تدع المرتفعات الخضراء، وقد سألتها عن
كل شء يتعلق بها. فأنا أحب الأشجار، لم ين ف الملجأ أشجار تستحق الذكر إلا بضع شجيرات ضئيلات ذابلات عند مدخل
اء، ويؤنسك جدول قريب وتغنأيضا يتيمة، وكان النظر إليها يحفّز عندي الرغبة بالب الملجأ من الخارج وكانت تبدو وكأنها ه
العصافير عل أغصانك، ولنك هنا لا تستطيعين النمو، ألا ترى مع أن الانسان يصبح مولعا كثيرا بمثل هذه الأشياء ؟ ترى أيوجد
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أي جدول بالقرب من المرتفعات الخضراء ؟ نعم هنالك جدول يجري تحت الدارة تماما. «يا للروعة ، كان السن قرب جدول
واحدًا من أحلام، فالأحلام لا تتحقق دائما، والآن فقط أشعر أن سعادت أصبحت شبه متملة. شبه متملة لأن. هزت الطفلة
رأسها نافضة عن كتفها النحيل واحدة من جديلتيها الطويلتين اللامعتين، وأمستها رافعة إياها باتجاه عين ماثيو ، لم ين «إنه
أحمر، أليس كذلك؟» قال. أفلتت الفتاة الجديلة من يدها وزفرت زفرة بدت وكأنها صادرة من أعمق أعماقها، وأنها قد أطلقت
معها أحزان العصور كلها. «نعم إنه أحمر، » قالت باستسلام. ها أنت تعرف الآن لماذا لا يمن أن تتمل سعادت، ولا أحد لديه
شعر أحمر يمن أن يون كذلك. إن عيوب الأخرى لا تهمن كثيرا، أعن النمش والعينين الخضراوين والهزال، أستطيع بل
سهولة تصور نفس ببشرة وردية نقية وعينين بنفسجيتين حالمتين، ولن لا أستطيع تصور هذا الشعر الأحمر عل غير ما هو
عليه، ومع أن أبذل جهدي وأحاول إقناع نفس بقول: إن شعري الآن فاحم السواد. أسود مثل جناح غراب، أعرف دائما أنه أحمر،
وهذا يحطم قلب، لقد قرأت ذات مرة ف إحدى الروايات عن فتاة كان لديها حزن أبدي، ولنه لم ين بسبب الشعر الأحمر.
أتعرف ما هو الجبين المرمري، لم أستطع أبدًا أن أعرف ما هو أيمن أن تخبرن عن معناه؟» أخش أن لا أستطيع، أجاب ماثيو
ركوب أرجوحة دوامة الخيل ف آخر عل ريعان الطفولة الطائشة عندما أغواه صب الذي بدأ سبق له أن شعر بمثله ذات مرة ف
أسبق لك أن تخيلت كيف يمن أن يشعر المرء إذا كان بديع الجمال ؟»ف الحقيقة، » اعترف ماثيو ببراءة. ولا أنا أيضا، ولا
يمنن أن أقرر أبدًا ، ولن هذا لا يشل فارقًا مهما ، لأن عل ما يبدو لن أتحل بأية صفة من هذه الصفات، ومن المؤكد أن لن
أكون ملائية الخصال، تقول السيدة سبنسر. أوه يا سيد كتبيرت ، بل كانا بل بساطة قد وصلا إل منعطف طريق، ووجدا
نفسيهما أمام طريق أفينيو المشجر. كان الطريق المشجر، الذي يطلق عليه أهل قرية نيوبريدج اسم أفينيو، تلله قناطر من أشجار
التفاح الضخمة الت يتظ بها المان، والت زرعها منذ زمن مزراع غريب الأطوار، وقد تضرج الجو تحتها بظلال الشفق
الأرجوانية، بينما شعت السماء عند نهاية الطريق موشاة بألوان الغروب، وكأنها نافذة مستديرة مخرمة لمبن ما، تقع عند نهاية
الممر أصاب جمال هذا المشهد الطفلة بالخرس، فتراجعت مستندة عل مقعد العربة، وقد تشابت يداها النحيلتان أمامها،
وانتصب وجهها بانتشاء متطلعا إل الأعل نحو ذلك السناء الأبيض. لم تتحرك أو تتلم حت بعد أن تجاوزا المان، واتجها نزولا
رؤى احتشدت بروعة فينتها تحملق باتجاه الغروب بعينين شهدتا للتوس طول المنحدر نحو نيوبريد، وبقيت مستغرقة ف عل
ذلك المان الباهر، القرية الصغيرة الصاخبة الت نبحت فيها اللاب عليهما، وصاح الصبية، واسترقت الوجوه الفضولية النظر
إليهما عبر النوافذ، وظلت الطفلة صامتة حت بعد مضيهما قدما عل طول ما يقارب ثلاثة أميال، كان يمنها أن تلتزم الصمت،
كان هذا واضحا، بل كان يمنها أن تصمت استفاقت الطفلة من أحلام يقظتها، «أوه يا سيد كتبيرت» ، همست. «ذلك المان
الذي كنا فيه. «ها، لا بد وأنك تقصدين الطريق المشجر أفينيو» ، إنه مان لطيف نوعا ما. «لطيف ؟ أوه، لا تبدو كلمة لطيف
اللمة المناسبة هنا، كلمة جميل لا تف بالغرض. رائع. إنه الشء الوحيد الذي رأيته، والذي لا يمن أن يضيف عليه الخيال أي
شء. ووضعت يدًا عل قلبها. غريب عجيب ولنه كان وجعا محببا. أسبق لك أن شعرت بمثل هذا النوع من الوجع يا سيد
كتبيرت؟» ف الواقع، وذلك كلما رأيت شيىا مل الجمال كان يجب أن يسموه. دعن أفر. نعم، درب البهجة الأبيض، أليس هذا
بالاسم الخيال الجميل ؟ عندما لا يعجبن اسم مان أو شخص أخترع له اسما جديدًا، وأتخيله دائما بالاسم الذي اخترعته له.
ولن تخيلتها دائما باسم روزالينا دو فير، يمن للناس أن يطلقوا فصاعدًا: درب البهجة الأبيض، أحقًا لم يبق بيننا وبين الوصول
إل البيت سوى ميل آخر ؟ أنا سعيدة وحزينة ف نفس الوقت. قد تأت ف المستقبل أشياء أكثر إمتاعا منها، ولنك لا يمنك أبدًا
ن لما أذكر لم ي فأنا عل .كل حال ما عرفته من تجارب ا. هذا، علأقل إمتاع ون الآتا ما يون متأكدًا من ذلك، بل غالبأن ت
بيت حقيق من قبل، ومجرد التفير بأن سأعيش ف بيت حقيق يسبب ل ذلك الوجع المحبب مرة أخرى، أليس هذا لطيفا ؟»
وصلت العربة إل قمة تلة، يقطعها عند منتصفها جسر ممتدّ فوقها، ومن بدايتها إل طرفها الأقص الذي يفصله عن الخليج
الداكن الزرقة حزام من تلال الرمل الهرمان اللون، سطع الماء فيها هالةً من الظلال الوجدانية المضرجة بالصفرة الغامقة
أسماء لها أبدًا. ومن عل لم يتم العثور عل رة التوالحمرة الوردية والخضرة الأثيرية، والمتداخلة مع ألوان أخرى من تلك المحي
ضفّة البركة انحنت بين مان وآخر أشجار البرقوق، كل شجرة كأنها صبية ترفل برداء أبيض، كانت البركة تمتد بعد الجسر
متغلغلة ف الأحراش المحفوفة بأشجار التنوب والقيقب؛ لتهجع بخفاء تحت ظلال الأغصان المتمايلة، وإل الوراء عند المرتفع
انبثق بستان تفاح يطل عليه منزل رمادي صغير، لم أحب هذا الاسم أيضا، سأدعوها . سأدعوها بحيرة المياه البراقة. هذا هو الاسم
المناسب لها، أنا أعرف بسبب الرعشة الت أشعر بها، فعندما اوفق ف العثور عل اسم مناسب للشء الذي أريد تسميته أصاب
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بهذه الرعشة، حاول ماثيو اجترار أفاره. «نعم، أعتقد ذلك، أنا عادة أشعر بالارتعاش عندما أرى تلك اليرقانات البيضاء ف غرسة
القثاء، وأنا ف الحقيقة أكره رؤيتها. «أوه، لا أعتقد أن هذا هو نفس النوع من الارتعاش الذي أعنيه، أليس كذلك؟ ولن لماذا «أظن
لأن السيد باري يعيش هناك ف ذلك المنزل، واسم منطقته منحدر البستان، ولولا تلك الأجمة البيرة خلفه لان بإمانك رؤية
ن علينا أن نقطع الجسر، وننعطف مع الطريق، «أيوجد عند السيد باري بنات صغيرات ؟ لا أعنالمرتفعات الخضراء من هنا، ول
،صغيرات جدا


